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عل الرغم مما كانوا يبدونه من قسوة مع البشر، من املمن — ف بعض الأحيان — تقديم تنازلات للوصول إل اتفاق معهم.
فإن ذلك يخلق مساحة مشتركة من التفاهم والعلاقات ألم يطلب من إبراهيم التضحية بإسحاق، فهذا لا يبرر أن الأب حيث كان

هذا وترد ف ون العقاب الأمثل إلا الجنون؟ فسفر التثنية، وماذا ي( »خَلِّصدِي من ْيس َملَيمذبح و إبراهيم قد قيد بالفعل ابنه عل
سفر الأمثال عل لا بد من الابتعاد عن الأحمق: »ليصادِف ِالإنْسان َدبة عندما عرفت ِالتعاليم اليهودية املجنون عل أنه الإنسان

الذي يفقد عطية منحت كان يقصد بذلك املريض عقليٍا وأيضا الخاط الذي لم يستطع الحفاظ عل إيمانه وفضيلته باعتبارهما
عطيتن من الله. وذلك بنسيان الله ومن ثم عل أي حال عن التأثري ف التقليد َّ هذا الجمع بن املجنون والآثم لم يف وهذا كان

اليهود يدعون السامرين بأسلوب وذلك بسبب انشقاقهم الدين )فهم لا يقبلون ف التاب املقدس َويبلغ التشاؤم ذروته حن يون
جنون الإنسان أمرا مثريا للحزن أكثر من موته: »ابك ِعل َالْميت ِلأنه فَقَد النُّور َوابك ِعل َالأَحمق ِلأنه فَقَد الْعقْل. قَلِّل ْمن

— كان للعديد من هؤلاء املجانن م اللجوء إل؛ بل وتُحر»الحقيقين« كان من الصعب معرفة مصري املجانن لاء ِعالْب
املنبوذين من مجتمعهم واملختبئن ف كلمة مشتقة من الأصل اللغوي »الرجل الذئب«، خري مثال عل ما نقول؛ فلتوقيع

العقاب عل هذا امللك، حيث اعتقد نبوخذ نصر أنه تحول ليس إل ذئب ولن إل وقد انطلق ليعيش عل ولم يعد يأكل إلا ولن
ملك بابل لم يتعرض للعقاب إلا لفترة مؤقتة كما ذكر التاب املقدس دون إعطاء مزيد من التوضيح(. بإمانه أخريا »استعادة

رشده« والتضرع ف تذلل إل الله الذي قبِل طلبته ومن َّ عليه ولن من ْيمن أن يون مجنونًا دون أن يون خاطئًا؟ »إنه ذلك الذي
ام الدين إلا إذا دخلت إليه روح وقد حدث ذلك قبل امليلاد بألف من الإصحاح التاسع إليخرج أن الإنسان لا يخالف أح

الإصحاح الحادي لم ين هناك إلا قيثارة داود، كان لا يزال راعيا للغنم، حت وإن كان سفر امللوك يقدم لنا الخلاصة ف قوله:
»وذَهب َروح الرب ِّ من ْعنْد ِشَاۇل، وبغَتَه ُروح ردِيء ٌمن ْقبل ِالرب . وكان يتعن عل داود الالتجاء إل تَصنَّع هو نفسه الجنون
حت يبدو ومهزوما من قبل الفلسطينين ف جبل جِلْبوعَ؛ مما يثبت أن روح الرب كان قد فارقه. فلم يعد يصور الجنون عل أنه
سلاح ف يد إله يميل إل الانتقام أت إل يسوع رجل كان منذ زمان طويل ٍلا َيلبس ثوبا، يربط بسلاسل ملنعه من التحرك ولنه

كان دائما يسر قيوده. من الخنازير كان يمر ف ذلك الوقت. يعد عمله الخلاص عل الصليب جنونًا بينما عل العس من ذلك،
ها نحن الآن ف القرن الأول امليلادي وقد بلغنا بالفعل مرحلة متقدمة عل طريق فلنعد إل جنون العبرانين كما كان يبدو لنا قبل
با من ولن عدة قرون من ميلاد املسيح وذلك حت نوضح إل أي مدًى كان مثل ذلك التَّصور الباعث عل التشاؤم إننا أكثر قر

عل طرف نقيض من الناحية الفرية، ومن بعدهم مفرو روما


